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الحرب مم الرو يا - نعانجها السياسية 
يندر أن يأتى اموت إلى مدينة من خارجها » بل لا بد للانحلال الداخلى أن 
يقت ف نسيج المجتمع أولا قبل أن يتاح للموؤثرات أو المجات اللحارجية أن 
تغبر جوهر بنائما » أو أن تقضى علا قضاء أخبرا ؛ فقلا يكون للأسرة 
الجا كمة تلك الحيوية الدءوب والمرونة السريعة التشكل» اللتان يتطلمما استمر ار 
السيادة » سس الأسرة المالكة يستنفد نصف القوة الكامنة نى أصلاب 
أسرته ثم يترك لغبر الممتازين من خلفه عبعاً لا بستطيع حله إلا العباقرة ؛ 
فأسرة « توکو جاوا » بعد « اياسو ) حکمت البلاد حکاً لا پاس به › لکنا 
لو استئنینا منہا « یوشیمونی » لا وجدنا پن آفرادها شخصیات بارزة تستوقف 
OE N‏ 2 نمانية أجيال حتى. راح أمراء الإقطاع 
يزعزعون قواتم تلك الأسر العسكرية بثوراتهم الى ما فتئت تمض حيناً بعد 
حین ؛ فکانوا يسوفون فى دفع الضرائب أو بمتنعون عن دفعها ؛: وعجزت 
خزانة « ييدو) و من التدابر الاقتصادية العنيفة الى انخذت - عن 
مويل الدفاع القوعى أوصيانة الأمن فى البلاد'“ . وقد مر على البلاد اکر می 


0 


قرنين حيث ساد السلام فتطرًت خشونة و السيافن » وضعف احتال الشعب 
لكاره الحروب وتضحياما ؛ وحلّت فى الناس نزعات أبيقورية (ترمى إلى 
العتع ) محل البساطة الرواقية الى كانت سائدة فى عهد هيديوشى ؛ فلا أن دعيت 
البلاد فجأة لماية سيادتها » وجدت نفا منزوعة السلاح بمعناه المادى والحلق 
هيعاً ؛ وانحل العقل اليابانى بفعل اعتز اها الاتصال بالأجانب › وأخذ الناس 
يسمعون بتطلع قلق عن ازدياد الأروة وتغبر المدنية فى أوربا وأمريكا ؛ وراح 
هوٴلاء اناس یدرسون ما جاء بکتای « مابوشی » و « موتو - وری » وشاع 
بیہم فی الحفاء أن الحكام العسكريين مغتصبون للحكم » وقد فککوا 
باغتصابهم ذلك استمرار سيادة الإمبراطورية › ولم بستطع الشعب أن يوفق 
بن الأصل الإمى للإمراطور » وبين فقره المدقع الذى فرضته عليه أسرة 
« توكوجاوا ) ؛ وجعل الدعاة إلى قلب نظام الحکم العسکری القام > مخرجون 
من مکامہم ی « یوشیوارا ) وغبر ها ویغمرون البلاد بنشراتہم الى تحرض 
الناس على ذلك الانقلاب › وإرجاع الإمبراطور للحكم . 

ونزلت النازلة على رأس هذه الحكومة المر تبكة الفقبر ة » حبن شاع النباً 
سنة ۱۸٠۴‏ بأن أسطولا أمريكياً قد تجاهل الأوامر اليابانية الى تحرم دخول 
خحلیج أوراجا »> ودخل ذلك اللحليج وا قائده يلح فى مقابلة صاحب السلطة 
العليا فى اليابان » والحقيقة أن« الکومودور پرى ) كان يقود أربع سفن حربية 
فما خسمائة وستون رجلا » وبدل أن يعرض هذه القوة المتواضعة عرضاً فيه 
ا آرسل مذكرة ودية إلى الحاکم العسکری « آبیوشی ) یو کد لہ 
أن :ا لحكومة الأمريكية لا تطلب أ كار من فتح بضعة موان يابانية فى وجه 
التجارة الأمريكية › واتخاذ بعض الإجراءات لحماية البحارة الأمريكيين 
الذين قد تتحطم بهم ائنهم على الشواطئ اليابانية » ولم یلبث ( پرى ) أن 
اضطر إلى العودة إلى قاعدته ى المياه الصينية بسبب ( ثورة تاى - ينج ) ؛ 
لكنه عاد إل البابان من جديد سنة ۱۸١٤‏ مسلحاً بقوة بحرية أكر » ومزوداً 


س 


عختلف الادايا المغرية - عطور وساعات ومداف وشراب الوسكى . 
يقدمها للإمبراطور والإمراطورات وأءراء البيت المالك ؛ غير أن الحاكم 
لعسكرى الحديد « أييسادا » تعمد ألا برسلل هذه المدايا إلى أفراد الأسرة 
المالكة » ووافق على توقيعه لمعاهدة « كاناجاوا » انى اعترفت بكل ما طلبه 
الأمریکان ؛ وهنا آثی « پرى » على حسن لاء أهل الجزر اليابانية » وأعلن 
-مدفوعاً بقصر نظر ه أنه « لو جاء اليابانيون إلى الولايات المتحدة › وجدواالمياه 
الصالاة للملاحة نى البلاد مفتوحة ماهم > وأنه ستفتح هم أبواب مناجم 
الذهب نفسما ى كليمور نيا »("“ وهكذا فتحت الموانى اليابانية الكر ى للتجارة 
الحارجية عقتضى هذه المعاهدة وما تلاها من معاهدات ؛ E,‏ الضرائب 
و مقاديرها وأنواعها ؛ ووافق اليابانيون على أن بحا كم 
المنهمون من الأوربيين والأمريكين نى اليابان أمام حا كهم القنصلية ؛ 
واشبرزطت شروط اتفق فما على أن يوقن اض طهاد المسيحية فى الإمراطورية 
الابانة ء ووافقت لولابات المتحدة فى الوقت نفسه أن تبيع لیابان کل 
ما تحتاج إليه من أسلحة وسفن حربية › وأن تعر ها الضباط والصناع لعل 
هذه الأمة المسالمة مسالمة صبيانية أن تتعام على أيدمم فنون القتال(" . 
وعانى الشعب اليابانى أقسى عناء ما فرضته هذه المعاهدات عليه من 
«فروض الذل » ولو أنه عاد فنظر إلما على ألما أدوات عايدة جاءته لتعمل على 
تطوره »› وتقر یر مصره ؛ وود ت اليابانين أن بقاتل الأجانب مهما تكاف 
ى سبيل ذلك » وأن يطر دهم ويعيد للبلاد نظامها الرراعى الإقطاعى الذى 
یکفہا موونة الاءياد على غبرها ؛ لكن بعضمم الآحر كان من رأيه أن 
ثقليد الغرب أجدی من طرده من 2 ؛ فالوسيلة الوحيدة الى تستطیم 
ا اليابان أن تتجنب المرام المقكررة والحضوع الاقتصادى الذى يشبه 
ما كانت وربا تفرصه عندئذ على الصبن ؛ هى أن تتعلم اليابان بأمرع طريمَة 
ممكنة أساليب الصناعة الغربية » وفن الحرب الءديثة ؛ وهنا نمض الزعاء 
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الداعون إلى تغريب البلاد» .واستعملوا اللباقة البالغة فى استخدام سادة الإقطاع 
أعواناً هم نى قلب الحكم ا وإعادة الإمبراطور › وبعدئذ استخدموا 
السلطة الإمراطورية فى قلب نظام الإقطاع وإدخال الصناعة الغربية ف البلاد › 
وهكذا حدث سنة ۱۸۹۷ أن حمل أمرا. الإقطاع « کیکی  »‏ آحر الحکام 
العسكرين - على الزول عن سلطته »> وقد قال «کیکی» : إن معظم 
أعمال الإدارة الحكومية معيبة › وإنى لأعترف خجلا بأن الأمور فى وضعها 
لراهن يرجع نقصا إلى ما أتصف به أنا من نقص وعجز » وهاهو ذا 
اتصالنا بالأجانب يز داد يوماً بعد يوم ؛ فا لم تول إدارة البلاد سلطة مركزية 
موحدة » انهار بناء الدولة اهيار من أساسه »““ ؛ وعلى هذا القول أجاب 
الإٍمبراطور ‹ میچی » ف اقتضاب قائلا : « قد قبلنا ما عرضه توکوجاوا 
كيكى من إعادة السلطة الإدارية إلى البلاط الإمبراطورى › ونى اليوم الأول 
من ناير سنة ۱۸٩۸‏ بدأ العهد الحديد « عهد ميچى » بداية رسمية . 


وروجعت الديانة الشنتوية القدعة » وقام أولو الأمر بدعاية قوية فى 
الشعب حى آقنعهه بآن الإمبراطور العائد إلى عرشه إلى السب والفكة »> 
وان ما يصدره من مراسع جب طاعته > كا تحب طاعه أوامر الآة . 

فلا أن توفرت هذه القوة الحديدة لأنصار التغريب تمت على آیدمم 
معجزة أو ما يوشك أن يكون معجزة فى تحول البلاد محولا سريعاً ؛ فقد شق 
١‏ إتوا » و «إنونى » طريقهما إلى أوربا رغم كل ما صادفهما من صعاب 
وعقبات » ود رسا أنظمتها وصناعاتها » ودهشا لطرقها الحديدية وسفنها 
البخارية » وأسلاكها الر قية وسفنها الحربية نم عادا إلى بلادها تشتعل فى. 
صدر مما الماسة الوطنية نحو تحويل اليابان إلى صورة أوربية » فد عى رجال 
من‌الإنجلز للإشراف على بناء السكلك الحديدية وإقامة الأسلاك الر قية و کو 
الأسطول» کذلك د عی رجال من‌الفر نسيين ا صياغة القوانن ll‏ 
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الحيش »› وكلف رجال من الألمان بقنظم شئون الطب والصحة العامة > 
واستخدم الأمريكان فى وضع نظام للتعلع العام » ولکی یتم م الأمر من 
حيع نواحيه -جاءوا برجال من إيطاليا ليعلموا اليابانين النحت والتصوير > 
وقد كان حدث بعض الحركات الر جعية أحياناً » وكانت تصل هذه الحركات 
إلى حد إراقة الدماء » بل كانت الروح اليابانية كلها تثور آنا بعد آن على هذا 
التحول المصطنع الذى رج أوضاع المحياة كلها » لكن الآ لة شقت طريقها 
آنحر الأمر » ودخلت اليابان بلدا جديداً فى نطاق الانقلاب الصناعى . 

ورفعت حذه الثورة بالطبع ( وهى الثورة الوحيدة الحقيقية فى تاربخ 
الحديث) » طبقة جديدة من الرجال إلى منازل الروة والقوة الاقتصادية» 
مهم الصناع والتجار والممولون - وقد كان هولاء ثى اليابان القدعة 
يوضعون ف أشفل درجات السلم الاجةاعى ؛ وجعلت هذه الطبقة (الر جوازية) 
الصاعدة تستخدم فى هدوء ما أتيح ها من مال وقوة نفوذ فى تحط النظام 
الإقطاعى أولا » م عقبت على ذلك بالحد من سلطة العرش العائدة بحيث 
جعلت منها سلطة وهمية ؛ فى عام ۱۸۷١‏ حملت الحكومة أشراف الإقطاع على 
ازول عن امتيازاتہم القديعة » وعوضتهم عن أراضهمم بسندات أصدرتا 
الحكومة* . 

ولا كانت الطبقة الأرستقراطية القدعة قد ارتبطت هكذا بروابط المصاحة 
المادية مع المجتمع الحديد » فقد بذلت خدماتها للحكومة عن ولاء ورضى > 
ومكنتها من تحويل البلاد من عصرها الوسيط إلى عصرها الحديث دون أن 
تسفلك الدماء ی هذا السبیل › وکان ر یتو هرو بوعی» قد عاد لتوه من زیارته 
الثانية لأوربا ؛ فجری ئی بلادہ على غرار ما رآه ف الانيا › إذ نشا ہا 
ال جددة درف سن جن رجات : 
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فرنسا سنة ۱۷۸4 وف روسيا سغة ۱۸٠٦۲‏ » ول أولايات المتحدة نة ۱۸١۴‏ . 


ا 

آمر ٤‏ فارکر ٭ فکونت » ففشکوات > فارون . 

5 ھولاء جیما ل یکو نو اهم الأعداء الإقطاعين للنظام الصتاعى الحديد 
بل كانوا ذا النظام أعوانه الأجورين . 

جاهد ‏ إيتو » فى تواضعه جهاداً م يعرف الكلل » ليحقق ابلاده ضرباً 
من الحكومة لا تعيبه العيوب الى بدت فى عينيه عيوباً ناشئة من الإفراط 
فى الديموقراطية » على ألا محد ذلك من تجنيد أععاب النبوغ وتشجيعهم 
مهما تكن طبقتهم الاجتاعية لكى عققوا للبلاد رقياً اقتصادياً سريعاً ؛ 
وتمکنت الیابان نى ظل زعامته أن تعان أول دستور هما سنة ۱۸۸٩‏ ؛ فكان 
الإمراطور فى قمة البناء التشريعى » إذ كان من الوجهة الدستورية رأس 
اللكرعة الأعل > ومالكا للأرض كلها وقاقدا ابش والأسطول السولين 
أمامه وحده » وهو الذى يكسب الإمراطورية وحدتا واستمرارها وقوتبا 
وسمعتها المستمدة من سمعة مليكها » و امت رات الک عة أن خوخ 
لقوته التشربعية إنشاء مجلسن نيابيين يظلان قاين ما شاء هوخا أن يقوما ‏ 
مجلس الأشراف » ولس النواب » غر أنه هو الذى يعن وزراء 
الدولة » الذين يسألون أمامه وحده لا أمام مجلس الراان » وكان تحت هولاء 
طبقة من الناخبىن عددها يقرب من أربع‌ائة وستين ألفاً حصروا فى هذه الداثرة 
الضيقة باشتراط مؤهلات كثرة نى الناحب من حرث مقدار ما علكه > 
م ارتفع عدد الناخبىن بفعل حرکات حريرية متعاقبة حى بلغ ثلاثة عشر 
مليوناً ف سنة ۱۹۲۸ » ولكن فساد الحكومة كان يساير التوسع ى الدعقراطية 
حطوة خحطوة(° . 

وساير هذا التقدم السياسى نظام تشریعی جدید ( ۱۸۸۱ ) تام لل حد 
كبر على تشريع نابليون » وهو حقق خطوة تقدمية جريئة بالفسبة لتشريع 
العصور الوسطى الى ساد فما نظام الإقطاع ؛ فنحت للناس حقوقهم المدنية 
منحاً سخياً - إذ منحت لم حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الاجقاع 
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-وحرية العبادة وعدم اتاك الرسائل والبيوت » والحصانة من القبض والعقاب 
للا بإجزاء او اورم ااب وامحنة وفكت عن حاعة ال و إيتا م 
'قيودهم الطبقية » وسوى بين الطبقات كلها أمام القانون من الوجهة النظرية › 
بوأصلحت السجون » ودفعت الأجور للمسجونن على عملهم » حى إذا 
ما أطلتق سراح المسجون أعطى مبلغاً من امال متواضعاً يبدأ به حياة جديدة 
فى زراعة أو تجارة ؛ وعلى رغم ما أتاحه هذا التشريع للناس من حرية › 
فقد ظلت اراتم قليلة الحدوث< . 

ولو اعترنا رضى الناس بالقانون عن طواعية علامة على مدنيتهم › 
ددا اليابان نى طليعة الأم الحديثة حضارة ( إذا استفنينا عدداً قليلا من 
حوآادث الاغتیال ) . 

ولعل أهم ما بيز الدستور الحديد هو إعفاء ابمحيش والأسطول من كل 
رثاسة إلارئاسة الإمبراطور › فإن اليابان لم تنس قط ما وقع ضما من ذل فى 
عام ۴۳ ٠»‏ ولذا صممت على ٠‏ إنشاء قوة عسكرية مكنا من السيطرة على 
تقرير مصر ها بنفسما » وتجع لها ى النهاية سيدة الشرق كله › فلم یکفها أن تعمم 
التجنيد » بل جعلت من دل مدرسة فى البلاد معسكراً للتدريب الحرلى › 
وديا رضع النشء بلبان الجاسة الو طنية » وكان هوألاء الناس O‏ 
للنظام والطاعة » سرعان ما انى بقوتهم العسكرية إلى درجة آتاخځت لليابان 
أن خاطب « الأجانب الممج » محخاطبة الند للد » كا أتاحت نما احتال ابتلاعها 
لصن جز ءا جزءاً » وهو أمل طاف برأس أوربا » لكنه ل يتحقق ها » وحدث 
عام ۱۸۹٤‏ أن أرسلت الصن‌حلة عسكرية لإخاد ثورة فى كوريا » وأن لبشت 
نعيد وتكرر القول بأن كوريا دولة تابعة لسلطة الصين »› فلم يعجب اليابان 


هذا كله » وأعلنت الحرب على معلمتها القديعة » وأدهشت العام بسرعة 


(ه) أدت عى ارب إلى اقفتا ملامرة ملتوريا إل التي من عله اترق يتا 


شدید؟ 1 
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نتصارها إذ أرغمت الصين إرغاماً على الاعتراف باستقلال كوريا »> وعل 
لتنازل هما عن « فرموزا» و « بور تآ رثر » ( على رأس شبه جزيرة لياو تنج) 
وعلى دفع تعويض مالى قدره مائتا مليون من التيلات » وقد أيدت ألمانيا وفرنسا 
الروسا فى ٠‏ نصحها » للیابان بالانسحاب من « بورت آرثر» مقابل زيادة 
ف تعويضما ا الى قدرها ثلاثون مليوناً من التيلات ( والزيادة تدفعها الصن ) 
وخحضعت اليابان لما طلب إلما » لكنها احتفظت بذ كرى هذه المعاكسة على 
مضض »> وراحت ترقب فرصة الانتقام . 

ومنذ تلك الساعة أخحذت اليابان تعد نفسما إعدادا جادا لا يعرف اللهو > 
تعد نفسما للصراع مع الروسيا صراعاً كان لابد من وقوعه نتيجة اتساع 
الإمراطوريتين ى آمالا الاستعارية » ونجحت اليابان فى إثارة حاوف إنجلمرا 
من احتال التوغل الروسى ف المند فأبرمت مع سيدة البحار الغا ( ٠۱۹٠۲‏ 
۲ () » تعهدت به کل من الدولتن آن. تساعد الأحری إذا ما اشتبكت 
ف قتال مع دولة ثالفة ودخلتدولة أخرى نى القتال »> وقلا وقع السلسة 
الإنجلز علىما يقيد حريتهم كل هذا التقييد الذى فر ضته علمهم تلاك المعاهدة › 
فلا بدأت الحرب مع الروسيا سنة ٠۹١٤‏ أقرض الممولون الإنجلز والأمريكان. 
أموالا طائلة لليابان » لتعينها على كسب النصر من القيصر'*“ › واستولى. 
و نوجی» على « بورت آرثر» وزحف ميشه غو الشمال قبل فوات الفرصة 
لإخاد مذحة ر مكدن  »‏ وهى أفظع ما شهد التاريخ من مواقع دامية »› ,قبل 
أن يشمد حربنا العالية ( الأولى ) الى لا يضارعها مضارع › والظاهر أن 
ألمانيا وفرنسا فكرتا ى مساعذة الروسيا بالسياسة أو بالسلاح » لكن الرئيس 
روزفلت صرح۔عندئذ بأنه إذا حدث شىء کهذا ›» فلن یردد فى الوقوف 
إلى جانب‌اليابان"“ » وفى ذلك الوقت » أقام أسطول روسى قوامه تسع 
وعشرون سفينة »> وشق طريقه جريا حول رأس الرجاء الصالح» مرحلا 


IV — 


بذاك رحلة لم يسبق لأسطول حديث أن ارتحل مثلها طولا › وذلك لکی يقابل 
اليابان فى مياهها وجهاً لوجه » غبر أن الأمرال « توجو » استعان لأول مرة 
فى تاريخ الأساطيل البحربة باللاسلكى > وظل على على متصل بسر الأسطول 
الروسى » تم وثب عليه وثبة قوية ى مضيق تسوشما فى السابع والعشرين من 
شهر مايو مرنة ٠۹٠١‏ وأبرق « توجو » لقادته حيعاً رسالة تصور نفسية اليابان 
كلها . إذ قال : «إن نهوض الإمراطورية أو سقوطها يتوقت على هذه 
ا لمعركة »0 فقتل من اليابانيين فما ۱۱١‏ » وجرح منهم ٠۳۸‏ » وأما الروس 
فقتل منهم أربعة آلاف.» وأسر سبعة آلاف » وأغرقت أو أسرت كل 
سفنہم إلا ثلاثاً . 

كانت « موقعة محر البابان » نقطة حول ى مجرى التاريخ الحديث 
فهى م تقتصر على إبقاف التوسع الروسى ف الأراضى الصينية › بل أوقفت 
كذلك سيطرة أوربا على الشرق » وبدأت ذلك البعث الذى اشتمل آسيا » 
والذى يشر بان بكون غور الركات السياسية كلها فى عذا القرن الاضر > 
ذلك أن آسيا' كلها قد دبت فما الماسة حن رأت الإمبر اطورية الحزرية الصغر ة 
تهزم أكثر دول أوربا عراناً بأهلها « فرت ان ا را وات 
عل بحريتها » أما اليابان » فلم طف ببالها أن توسع من نطاق الحرية » بل 
فکرت نى الزيادة من ساطانہا » فانزعت من الروسياً اعءبرافاً أن لليابان 
المكانة العليا ى كوربا » تم ما جاءت سنة ۱۹٠١‏ حى أعلنت اليابان ناثياً فم 
ورا إلا رسا »> وى تلك الملكة دة الى بلحت من للدية وا 
شأوا عظما » فلا مات الإمراطور « ميجى » عام ۱۹١١‏ » بعد حياة طويلة 
طيبة أنفةها حا كا وفناناً وشاعراً استطاع أن حمل معه إلى الآمة الذين أنسلوا 
اليابان رسالة بأن الأمة الى خلقوها » والنى كانت نى بداية حككه لعبة فى يك 
الغرب الفاجر » قد باقت اليوم رفيعة المكانة ى الشرق » وقطعت شوطاً بعيداً 
ى طريقها نحو أن تكون عورا للتاريخ كله . ( ۱۴ - جه - مل )١‏ ) 


— ۱۷€ 


6° | ٠ 
انل نان‎ 
الانقلاا الصناعی‎ 


حركة التصنيع - المصانع - الأجور - الإضرابات - 
افق رة ل الااة 

م تلبث الیابان نصف قرن إلا وقد غبرت کل وجه من وجه حیاتہا » 
فتحرر الفلاح رغم فقره » وأصبح نى مستطاعه أن علاك جزء| متواضعاً من. 
الأرض يدفعه ضريبة سنوية أو أجراً سنوياً لادولة » ولم يكن من حق أحد 
من سادة الإقطاع أن يقف نى سبيله لو أراد أن بترك الزراءة ليلتمس وسيلة 
رزقه ى المدن > ذلك لأن مدنا عظمى قامت عندئذ على طول الساحل »> 
منها « طوكيو » ( الى معناها العاصمة الشرقية ) بقصورها الملكيةو الارستقراطية 
وحدائقها الفسيحة وحاماتما المزدحة وعدد E‏ الذى لم يفقها فيه إلا لندن 
ولوورت وھا و اوسا ۲ای کات ف سای ردا و ایا که و حصا 
فأصبحت الوم جباً مظلماً من الأ كواخ الحقبرة والمصانع و ناطحات السحاب » 
وهی مرکز الصناعات ی الیابان › ومنہا « وکو هاما » و « کول » اللتہن ترسلان 
فی راا افا اد کل ف وب إل لات الدج ٠‏ تلن الاعات 

إلى مثات آموانی » محملة على ثانی أسطول تجارى فى العال<“ . 
و استمانت البلاد فى وثبتها من نظام الإقطاع إلى النظام الرأسمالى باستخدامها 
لكل وسيلة ممكنة استخداماً م يسبق له نظبر » فاستدعت الحبراء الأجانب 
اين وجدوا من مساعدم ايابانين طاعة العحرق لعرقة إرشاداتيم ؛ و 


)٭«( یدل الإحصاء اار “مى الأخبر عل آن سکان E‏ ائه وعشرون آنا ¢ وسکان 
کوب سبمائة وسبعة و مانون آلف » و أوسا کا ۲ ۸۰ر٤۰۲۰۱۱‏ وطوکیو المظمی ۰۰۰و۳۱۱ ره 


— ۷0 


تمض خسة عشر عاماً »> حى تقدم المتعلمون الأذ كياء فما تعلموه تقدماً أتاج 
ليابان آن تدفع لاإخصائيين الأجانب آخر أجوره وأن ترساهم إلى أوطانبم 
بكل إجلال » واقتفت البابان أثر ألانيا > فاستولت الحكومة على الريد 
والنكلق ادة ‏ رالراف راو ت ى ت فة عرفت 
قروضاً سخية لمن يريد أن ينهض لنفسه بصناعة ما »> وجعلت تحمى تلك 
الصناعات اللحاصة بالضرائب الحمركية العالية »> من منافسة المصانع الأجنبية 
فى سائر الأقطار ؛ واستعانت البلاد بالتعويض الالى الذى أخذته من الصن 
بعد حرب سنة ۱۸۹١‏ على مويل حركة التصنيع ئی الیابان N,‏ 
”على نحو ما استعانت ألانيا بالتعويض الفر نسى سنة ۱۸۷١‏ على استحثاث حركة 
القصنيع ى أرضا ؛ وشت اليابان ألانيا قبل ذلك بجيل واحد» ى قدرتما 
عل البدء با لات حديثة مةرونة بطاعة من الال کالتى سادت فى عصور 
الإقطاع » على حبن كانت الدول الأخحرى المنافسة ا » تعالى من آلات 
قديمة وعمال ثائرين > وكانت مصادر القوة ى اليابان رخحيصة والأجور قيلة» 
کا کان الال خضعون لروسائہم خحضوع الولاء ؛ هذا تأخرت عند قوانر 
تنظم المصانع » وفرضت على الال فرضاً لا عنف فه( ٠‏ وى سنة ۱۹۴۳۳ 
کت ازل واوا » الحديدة لا تحتاج إلى أ كار من فتاة واحدة 
لكل خمس وعشرين لة › بيا كانت مغازل لانكشر القدعة تتطلب رجلا 
لکل ست لات0٩‏ . 


وتضاعف عدد المص‌انع ما بین ۱۹۰۸ و۱۹۱۸ ؛ م تضاعف مرة أخرى 
بین ۱۹۱۸ و ۱۹۲١‏ »› حتی إذا ما كانت ۱۹۳١‏ زادت المصانع نصف 
عددها'“ بيا كانت الصناعة نى الغرب عندئذ حخوض أغوار أزمة عيقة ؛ 
ونی سنة ۱۹۳۲ كانت لليابان الصدارة الأولى. ف تصدير اانسوجات ميث 
أرسلت بلبونى يار دة من اللحمسة بلاين ونصف البليون من ياردات 
لمنسوجات القطنية الى استهلكها العام فى ذلك العام ٠*(‏ ؛ وى سنة 14۹۲١‏ 


— ۱۷ 


تغازلت عن معيار الذهب » وسمحت لعملتها الاين » أن تہبط ړل أربعين 
ى المائة من قيمتها السابقة ف رة اللرلة ولات االات أن ترفع 
ا فی اللحارج خسین فی المائة عا كانت بین عاىی ۱۹۳۲ و 14۴۳۳ 07١؛‏ 
وازدهر ت التجارة الداحلية كا ازدهرت التجارة الحارجية » واتيح لأسرات 
تجارية کر ی » مثل أسرتی ١‏ متسوى » و « متسوبيشى » أن تكدسا ثروة طائلة 
جعلت رجال الجيش يتحالفون مع طبقات الال ف حركة ترى إلى جعل 
الحكومة تتولى بنفسما » أو تفر ض رقابما على الصناعة والتجار ة(*) 

وبا كان التقدم التجارى لق طبقة وسطى جديدة من الأغنياء »> كان 
العمال الذين ينتجون بأيدمم يتحملون عبء الأنعمان المنخفضة الى جعلما 
اليابان أداة تهزم ا منافساتما فى الأسواق العالمية ؛ فكان متوسط أجر العامل 
سنة ۷-۱۹۳۱١ر١‏ من الريال كليو م »-ومتوسط أجر العاملة ٤۸‏ سنتاً ف‌اليوم 
وکان واحد وخسون یکل مائة من العال نساء » كما کان انتا عشر فى كل 
مائة ممن تقل سنهم عن ستة عشر عاما“(**وكانت الإضرابا تكثر ة الوقوع 


(«) ل ترق حركة النقل على النابس مثل ما ارتةت الحركة اابحرية لأن السللة الفقةرية 
الحبلية الى متد على طول البلاد » جعلت التحجارة توثر البحر ؛ هذا ظلت الطرق رديئة بالقياس 
إلى الطرق نى الغرب » ولل تبدأً ااسيارات تتبدد اليابان إلا منذ أمد قريب ؛ ومن الملاحظ 
الآن أن العربات الى جرها الإنسان » والى جرى العرف ءلى إرجاع تارعها إلى ابتکار شر 
أمريكن ى أوائل المقد التاسن من القرت ألادى 0 د أعذت فى الزوال اليم أمام السيازات 
ERGE SPB COE UL GLE Sos FO‏ 
الأرض مكن مقارنته باظائره PAE‏ مقارنة رجح كفته على تلك النظراء ؛ ومدت 
ل سكة حديدية فى اليابان سنة 1۸۷١‏ على مسافة باغ را اة عر ملاح فا کاڻ 
عام ۱۹۳۲ بلغت السكة الدية ى تلاك المحزر انضيقة ٠۳۷۴۳١‏ من الأميال ؛ ويقطم القطار 
السرم الحديد الم افة بين مدينة « دايرين » ( بالترب من ڊررت آرثر » وبين « هسنکنج » 
(٠‏ وكانت تسمى شانجشون ) عاصمة منشوريا » وهى مافة تبأغ سبعائة كياو متر » وبواقع مائة 
و عر o‏ خمسة وسبعن م0 . 
(ه ه) “يرحع الاض أجور الفساه إلى عوامل » من بينها القلقلة ذات التكالف الباهظة 
الى تسبما العاملات اللائ جرين على ترك الصناعة إذا ما توفر لدهن مهر انزواج . 


— ۱۷¥ 


والشيوعية تزداد اتساعاً > حتى هبت على البلاد روح الحرب سنة ۱۹۳١‏ ؛ 
فنفخت نى الناس وطنية دع إلى التعاون والماسك ؛ وحرم القانون «الآراء 
االلحطبرة » وفرضت قيود شديدة على نقابات الال الى لم تبلغ قط مبلغ القوة 
.فى اليابان("“ واتسعت رقعة المسا كن الفقرة ف أوسا كاوكونى وطوكيو » 
فقد كانت الأسرة ذات اللحمسة الأعضاء فى طوكيو تسكن من تلك المنازل 
الفقعرة غرفة تبلغ فى المتوسط من ناف أقدام إلى عشرة أقدام مربعة - وهى 
سکن ی أمثال هذه المساكن ف مدینة کول عشرون ألفاً من المتسولىن 
والمحرمنن والشائهين والبغايا ؛ كانوا يسكنون فى قذارة بلغت حداً جعل الوباء 
یتفشی فم مرة كل عام ؛ وزادت نسبة الوفيات فى الأطفال أربعة أمثال 
.ما كانت عليه ف بقية الیابان""و نض شیوعیون مثل «کاتایاما » واشر اکیون 
.مسيحيون مثل « كاجاوا » يقاومون بالعنف أو باللين تلك الحالة السيثة حتى 
استيتقظت الحكومة آخر الأمر » وقامت محركة تطهير ية لتلك المسا كن الفقر ة» 
م يشمد التإريخ أعظم مها . 

وقد کتب « لافکادیو همرن » منذ جيل > يعبر عن رأيه الناقم على النظام 
#لخحدیث فی الیابان » فقال : 

« إن التاريخ م يشمد قط فيا مضى أمثال هذه الألوان من البوس الى تنجد 
جا ما نى ظل النظام الحديد ؛ وتستطيع أن تكوأن لنفسك صورة تقريبية عن 
هذإ ابوس » إذا عرفت أن عدد الفقراء فى طوكيو الذين يعجزون عن دفع 
ضريبة الملسكن » يربو على خسن ألفاً > ومع ذلك فهذه الضريبة لا تزيد 
قیمہا على عشرین E‏ وهو ما يقابل عشر ین « سنتاً » بالعملة الأمر يكية 
ولم یکن ئي أى جزء من أجزاء اليابان مثل هذا العوز قبل أن تتراكم الروة 
فى أيدى نفر قليل - إلا إذا استشنينا بالطبع الأعقاب الوقتة الى تلحق عهود 
E‏ 

ولا شك أن « تراك الأروة فى أيدى نفر قليل » عام ف العام كله » والظاهر 


— ۱۷۸ 


آنه عامل مصاحب .للمدنية لا يتخلف ؛ ويقول المموأون اليابانيون » إن أجوور 
المال هناك ليست أقل. ما ینبغی إذا روعی عدم کفایتہم ف العمل نسب ڪ 
وإذا روعى إلى جانب ذلك زخحص العیش فی الیابان("' » والرآی فی الیابان 
هو أن الأجور المنخفضة شرط لازم لانخفاض الأسعار > واخفاض الأسعار 
شرط لازم للسيطرة على الأسواق اللحارجية » والأسواق اللحارجية شرط لازم 
لصناعة تعتمد على حديد وفحم یستور دان من الحارج ؛ والصناعة شرط لازم 
لسد حاجات شعب زايد عدده فى جزء لا تصلح الزراعة إلا فى 
ثنى عشر ىكل مائة جزء من أجزاء أرضها » وهى كذلك ضرورية لاكتساب 
الأروة وإعداد السلاح الذين بغر ها لا تستطيع اليابان أن تحمى نفسما ضل 
عدوان الغرب . 


